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300104 ‐ هل شرب المشروبات الساخنة فيه مخالفة للسنة؟

السؤال

قرأت أن من سنة الرسول صل اله عليه وسلم شرب الماء الحلو البارد ، سؤال بخصوص البارد ، لا يخف عل أحد تقريبا

أي عندما يشربون الشاي ، أو القهوة ، أو الحلبة ، أو اليانسون ، فإنهم ف ، مصر يشربون الماء الداف ثيرين جدًا فأن ال

، ًالشاي ، أو القهوة ، أو الحبة ، أو اليانسون ، أو الزنجبيل مث الماء ، ثم نقعه ف النهاية يشربون مشروبات دافئة يجري غل

ثم تركه لمدة 10 دقائق مثً ، ثم تناوله ، فهل ثبت عن الرسول صل اله عليه وسلم أو عن الصحابة الرام رضوان اله عليهم

أجمعين تناول أي مشروبات دافئة كاليانسون أو الزنجبيل مثً ؟ وإذا كان الجواب لا، فهل الصواب ألا نشرب مشروبات

دافئة ، وأن نشرب الماء البارد ، أو حت نشرب الشاي ، أو القهوة ، أو البانسون ، أو الحلبة وهو بارد ، أي عندما تزول

حرارته تماما ، وطبعا من دون سر صناع ؟ وهل الأفضل لنا أن نشرب كل هذه المشروبات عندما تون باردة ، وطبعا من

دون سر صناع ، أم لا نشربها عل الإطلاق ، ونتف بشرب الماء البارد فقط ؟ وهل ثبت أن الرسول صل اله عليه وسلم

والصحابة الرام رضوان اله عليهم أجمعين كانوا يشربون أي مشروبات غير الماء أو العسل أو الحليب ؟ وإذا كان الجواب

: نعم ، فيف كانوا يشربونها ؟ هل كانوا يصنعون كما نصنع ف هذا الزمان بأن يقوموا بغل الماء ، ثم نقعه ف المادة

المطلوب تناولها ، أم يتفون بوضع الماء عليها ؟ أم كانوا لا يشربون أية أعشاب ، ويتفون بشرب الماء البارد فقط ؟ وهل

الأفضل لنا ألا نشرب أي شء إلا وهو بارد من دون غل مائه أم لا ؟ وبإيجاز هل شُربنا لأي مشروبات ساخنة أو دافئة مضر

لنا ، وأن شربنا لها باردة هو المفيد ، وبالطبع هو السنة أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كان النب صل اله عليه وسلم يأكل ويشرب ما اعتاد قومه أكله وشربه، مما أحله اله له ، وكذلك أصحابه رضوان اله

عليهم لما تفرقوا ف البلدان بسبب الفتوحات؛ أكل كل واحد منهم ما وجده من المباحات ف تلك البلدان.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ما خلقه اله ف سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب والمساكن : لم ين كل نوع منه كان موجودا ف الحجاز، فلم

يأكل النب صل اله عليه وسلم من كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة، ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس.

ثم إن من كان من المسلمين بأرض أخرى: كالشام، ومصر، والعراق، واليمن، وخراسان، وأرمينية، وأذربيجان، والمغرب،

وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم، أو مجلوبة من مان آخر؛ فليس لهم أن يظنوا أن ترك الانتفاع بذلك الطعام
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واللباس سنة؛ لون النب صل اله عليه وسلم لم يأكل مثله ولم يلبس مثله....

وكانت سنة رسول اله صل اله عليه وسلم أنه يطْعم ما يجده ف أرضه، ويلبس ما يجده، ويركب ما يجده، مما أباحه اله

.تعال

فمن استعمل ما يجده ف أرضه فهو المتبع للسنة.

كما أنه حج البيت من مدينته، فمن حج البيت من مدينة نفسه ، فهو المتبع للسنة ، وإن لم تن هذه المدينة تلك " انته من

"مجموع الفتاوى" (21 / 314 ‐ 316).

وقال أيضا:

" وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير، ونحو ذلك من قوت بلده.

فهل التأس به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير، حت يفعل ذلك من يون ف بلاد لا ينبت فيها التمر، ولا يقتاتون

الشعير، بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك؟

ومعلوم أن الثان: هو المشروع.

والدليل عل ذلك : أن الصحابة لما فتحوا الأمصار ، كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباس بلده ، من غير أن

يقصد أقوات المدينة ولباسها..." انته  من "مجموع الفتاوى" (22 / 325).

فالنب صل اله عليه وسلم : كان يشرب الماء البارد لأنه الموافق لعادة وطبع ومناخ أهل بلده.

ثم إن هذا هو الموافق لطباع الناس عامة، فإن المراد به هنا : الماء الخالص، الذي يشربه للرِي من الظمأ ، لا المشروب الذي

يشربه اشتهاء، أو تفها ، أو لحاجة ، أو نحو ذلك ، مما جرت به عادات الناس، بحسب أزمانهم، وبلدانهم.

فللمسلم أن يأكل ويشرب ما يوجد ف بلده مما لم يأكله النب صل اله عليه وسلم ، ولم يشربه ، ولا حرج ف ذلك.

هال ولسر هلَيى اوهنُوذٍ، فَاحم ٍببِض تونَةَ، فَاميم تيب لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم خَلد نَّهيدِ: " الالو ندِ بخَال نع

.دِهبِي لَّمسو هلَيع هال َّلص

!لكانْ يرِيدُ اا يبِم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسوا رخْبِرا :ةوسّالن ضعب فَقَال

.دَهي فَعفَر !هال ولسا ري بض وفَقَالُوا: ه
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فَقُلْت: احرام هو يا رسول اله؟

 .  افُهعا جِدُنفَا ،مضِ قَوربِا ني لَم نَلو ،لا  :فَقَال

قَال خَالدٌ: فَاجتَررتُه فَاكلْتُه، ورسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ينْظُر"  رواه البخاري (5537) ، ومسلم (1945).

، ٍبض متُوا بِلَحادٌ، وعس يهِمف ،ابِهحصا نم نَاس هعانَ مك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا " :رمع نوعند مسلم (1944) عن اب

نَّهَلو ،لَح نَّهلُوا فَاك  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،ٍبض ملَح نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اءسن نةٌ مارتِ امفَنَاد

. " امطَع نم سلَي

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" فراع عادته وشهوته، فلما لم ين يعتاد أكله بأرضه، وكانت نفسه لا تشتهيه، أمسك عنه، ولم يمنع من أكله من يشتهيه، ومن

عادته أكله " انته من "زاد المعاد" (4 / 199).

وهذا متأكد بقاعدة أن الأصل ف الأشياء الإباحة، وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (231261).

ولن إذا كان المشروب ساخنا جدا ، بحيث يؤذي شربه عل تلك اليفية ؛ فقد أرشد النب صل اله عليه وسلم إل تركه

حت تذهب شدة حرارته.

َّتح غَطَّتْه ،تدذَا ثَرا انَتا كنَّهرٍ : " اب ِببِنْتِ ا اءمسا نرِ، عيبالز نةَ بورع نابٍ، عهش ناب نع ،نمحدِ الربع نةُ بعن قُر

يذْهب فَوره، ثُم تَقُول: انّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:  انَّه اعظَم للبركة  "  رواه الدارم ف "السنن" (2 /

1301) وابن حبان "الإحسان" (5207) وغيرهما. والفور الغليان ، "فيض القدير" (5/244) . والمراد : الطعام الذي ذهب غليانه

. (659) ودخانه . ينظر : "السلسلة الصحيحة" للألبان

وف سنده قُرةُ بن عبدِ الرحمن وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ ولخّص حاله الحافظ ابن حجر ف "التقريب" (ص 455)؛

بقوله:

.صدوق له مناكير" انته "

لن تابعه عل رواية هذا الحديث عن ابن شهاب ابن لهيعة عن عقَيل بن خَالدٍ ، وقد رواه عن ابن لهيعة عبد اله بن المبارك

وقتيبة بن سعيد، كما ف "المسند" للإمام أحمد (44 / 522)، ولذا حسنه محققو المسند، وصححه الألبان ف "السلسلة

الصحيحة" (2 / 262).
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ذلك ، ولا سنة ف فالحاصل؛ أن المسلم إذا شرب المشروبات الساخنة المباحة كالقهوة والشاي وغيرهما ، فلا حرج عليه ف

شربه ، ولا ف تركه ، ف نفسه .

لن يستحب له أن يشرب الساخن، عل حالة لا تضره ، ولا يتأذى به ؛ وذلك يون بعد ذهاب شدة حرارتها .

بل الذي يدع أن شرب هذه الأشياء مخالف للسنة : هو الواقع ف مخالفة السنة ، كما تقدم ذلك ف كلام شيخ الإسلام رحمه

اله .

واله أعلم.


